
الموعـد المحـدد اقـترب.. هـل تقـدر ليبيـا علـى
تنفيذ الانتخابات في موعدها؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يـان اليـوم الاثنين إلى ليبيـا، قادمـا مـن تـونس، للـدفع يـر الخارجيـة الفـرنسي جـان ايـف لودر وصـل وز
باتجاه تطبيق اتفاق باريس الذي نص على تنظيم انتخابات نهاية السنة الحالية لإخراج هذا البلد
العــربي مــن أزمتــه المتواصــلة منــذ ســنوات، فهــل تقــدر ليبيــا علــى انجــاز الانتخابــات في موعــدها المحــدّد

خاصة مع وجود أطراف داخلية وخارجية ترفض الأمر؟

جهود ديبلوماسية

يارته إلى ليبيا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، على أن ير الفرنسي، التقى في ز الوز
يقــوم لاحقــا بسلســلة اجتماعــات مــع مختلــف الفــاعلين السياســيين في البلاد لحثّهــم علــى الالتزام

. بموعد الانتخابات المقرّرة في شهر ديسمبر/كانون الأول

وكــان الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، قــد حصــل مــن الأطراف الرئيســية في الأزمــة الليبيــة علــى
رأسها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وقائد قوات الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على
اتفــاق شفهــي مــن دون توقيــع في الـــ مــن مايو/أيــار في بــاريس، لإجــراء انتخابــات في الـــ مــن
. ديسمبر/كانون الأول بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تتخبط فيها منذ

 مجلس النواب أعلن عن عزمه التصويت على قانون للاستفتاء على الدستور
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الدائم للبلاد نهاية شهر يوليو/تموز الحالي

ــا عــن ــا في وقــت رجــع فيــه الحــديث مجــددا في ليبي ــان إلى تــونس وليبي ي ــارة جــان ايــف لودر ي ــأتي ز ت
الانتخابات كحل لإنهاء الانقسام السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد. وتسعى فرنسا إلى انجاز هذه

الانتخابات في موعدها، حتى يصل حلفاؤها إلى السلطة.

وتحرص فرنسا على الدفع بعجلة الانتخابات الليبية منذ إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
رســميًا، البدء في عمليــة تســجيل النــاخبين وتحــديث الســجل الانتخــابي مطلــع ديســمبر المــاضي، حين
يــق ســفيرتها لــدى ليبيــا بريجيــت كــورمي، إلى توقيــع اتفــاق مساهمــة فرنســا ســارعت فرنســا عــن طر
بـ ألف يورو لصندوق المشروع الانتخابي الليبي، وأشارت السفيرة الفرنسية، خلال حفل توقيع

الاتفاق حينها، إلى أن نجاح الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الليبيين والمجتمع الدولي.

ير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان لقاء فائز السراج مع وز

ير الشــؤون الخارجيــة التــونسي، خميــس الجهينــاوي، كــد اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر لــوز قبــل أيــام أ
التزامـه بـإعلان بـاريس ومخرجـاته المتمثلـة في إجـراء انتخابـات عامـة في ليبيـا في موعـدها. وقـال حفـتر،
بحسب إيجاز صحافي نشر على صفحة قيادة قواته، إنه “ملتزم بالحل السياسي وانخراطه في تنفيذ
مخرجات اجتماع باريس”، مرحباً بالجهود السياسية التونسية الحريصة على عودة الاستقرار للبلاد.

وتــابع حفــتر أنــه “أول المرحــبين والــداعين للانتخابــات، بــشرط أن تكــون جهــود الوصــول إليهــا ليبيــة



خالصــة، دون تــدخلات خارجيــة.“ وبــالتزامن مــع ذلــك أعلنــت “حكومــة الوفــاق” الــتي يقودهــا فــائز
السراج حرصــها علــى إجــراء الانتخابــات في البلاد في موعــدها المحــدد، وفــق المبــادرة الفرنســية، وقــرّرت
تخصيص مبلغ . مليون دينار ليبي لصالح المفوضية العليا للانتخابات تخصصه للتجهيز لتنفيذ

الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقبـل ذلـك أعلـن مجلـس النـواب عـن عزمـه التصـويت علـى قـانون للاسـتفتاء علـى الدسـتور الـدائم
للبلاد نهايـة شهـر يوليو/تمـوز الحـالي، لتهيئـة الوضـع القـانوني أمـام الانتخابـات المقبلـة، وينـص “إعلان
ية مـن بـاريس” علـى عقـد انتخابـات، بعـد اتفـاق الأطـراف السياسـية علـى ضرورة بنـاء قاعـدة دسـتور
خلال التصــويت علــى مــشروع الدســتور المقــدم مــن هيئــة صــياغة الدســتور، في خطــوة لإنجــاز فــترات

الانتقال السياسي إلى المرحلة الدائمة. 

الواقع يفرض نفسه

المتأمــل في هــذه التصريحــات المتتاليــة الصــادرة عــن مختلــف الأطــراف الليبيــة، يــرى مــن البدايــة أن
الانتخابات ستجرى في موعدها، غير أن الواقع الميداني يؤكدّ عكس ذلك، فقد سبق أن فشلت عديد

من الاتفاقيات بين الفرقاء الليبيين لاعتبارات عدّة.

ويسـتبعد محللين انجـاز هـذه الانتخابـات في موعـدها، لوجـود اختلافـات كـبيرة بين مختلـف الأطـراف
الفاعلة في البلاد وتباين وجهات النظر بينها في خصوص عديد القضايا العالقة، والتي يفترض حلّها

قبل التوجّه إلى الانتخابات.

وإلى الأن لا يوجـد تصـور لقـانون الانتخابـات في ليبيـا، ومـا إذا كـانت سـتتم علـى أسـاس فـردي أو علـى
شكل قوائم حزبية، فضلا عن أن مجلس النواب الذي يعمل بالتشريع، لا يستطيع أن يسن قانون
للانتخابــات، في ظــل اســتمرار تهديــدات مجلــس الدولــة لــه بــالطعن علــى القــوانين، في حــال تضمنهــا

تقسيم ليبيا إلى  دوائر انتخابية.

شهدت ليبيا في  يوليو/تموز  انتخابات المؤتمر الوطني الليبي، وبعدها
 انتخابات مجلس النواب عام

يعتـــبر الوضـــع الأمـــني في ليبيـــا، أحـــد أبـــرز عوائـــق انجـــاز الانتخابـــات، فـــالسلاح منتـــشر في كـــلّ مكـــان
والميلشيات تسيطر على معظم أرجاء ليبيا في ضلّ غياب الدولة المركزية وعجز حكومة الوفاق الوطني

في بسط نفوذها في كامل أنحاء البلاد بعد قرابة سنتين من توليها الحكم.

ما يزيد من صعوبة انجاز هذه الانتخابات في موعدها المحدّد نهاية هذه السنة، الاختلاف الكبير بين
القــوى الاقليميــة في خصــوص المســألة الليبيــة، خاصــة بين فرنســا وإيطاليــا الــتي ترفــض هــذا الموعــد

وتصف المبادرة الفرنسية بالفاشلة.



وقبل أياّم حذّر المبعوث الأممي إلى ليبيا مجلس الأمن الدولي، من أن “حفنة” من أصحاب النفوذ
الليبيين على استعداد لبذل كل ما في وسعهم لمنع حصول الانتخابات في البلاد. وأبلغ غسان سلامة
مجلــس الأمــن، أنــه دون رسالــة واضحــة مــن القــوى الكــبرى في العــالم إلى “هــؤلاء الذيــن قــد يســعون
لوقف أو تعطيل الانتخابات، فإنه لن يتم تحقيق الظروف الملائمة لها”، وقال “بدون توافر الظروف

الصحيحة، لن يكون من الحكمة إجراء الانتخابات”.

وحـذّر مـن أن “القلـة الـتي اسـتفادت مـن الظـروف الراهنـة سـتبذل كـل مـا في وسـعها لتعطيـل إجـراء
الانتخابـات”، ورغـم مطالبـة سلامـة، فـإن مجلـس الأمـن أنهـى جلسـته المغلقـة دون تـوجيه أي تحـذير
ير الذي قدمه إلى مجلس الأمن، برلمان طبرق لمعطّلي الانتخابات المفترضين. واتهم سلامة، في التقر
بتـأخير إجـراء تصـويت حـول تشريـع انتخـابي، وحـذّر سلامـة مـن أن “الوضـع الراهـن في ليبيـا لا يمكـن

القبول باستمراره، فالبلاد في الواقع في حالة تدهور”.

انتشار السلاح يعرقل انجاز الانتخابات

من جهته ربط رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح مصير الالتزام بإجراء انتخابات
في البلاد هذا العام وفق الموعد المتفق عليه، بقانون الاستفتاء على الدستور والقوانين الانتخابية التي

من المفترض أن تصدر عن البرلمان في طبرق.

وقـال السائـح، في تصريـح لوكالـة أنبـاء “شينخـوا” الصـينية إن إمكانيـة إجـراء الانتخابـات الليبيـة خلال
هذا العام من الناحية الفنية والزمنية، يتوقف على نوع العملية الانتخابية فهي من سوف تحدد

إمكانية إجراء تلك الانتخابات خلال هذا العام”.
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وشهــدت ليبيــا في  يوليو/تمــوز  انتخابــات المــؤتمر الــوطني الليــبي، وبعــدها انتخابــات مجلــس
النـواب عـام ، غـير أن تلـك الانتخابـات لم تعـزز سـوى للانقسـام والفرقـة في البلاد، ولم تسـاهم في

وجود مؤسسات تتمتع بمصداقية من جميع الأطراف والقوى السياسية هناك.
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